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المكتبـات العامـة 
يجب  والمدرسين. 
تعلـق  اسـتغلال 
الصغـار لبعـض 
النجوم الرياضية 
حملة  في  والفنية 
لحضور  دعائيـة 
فعاليات معارض 

الكتب وغيرها.
معرض  في 
الفائت  الرياض 
ــت  ــان ــع ــت اس
ـــارة  ـــف ـــس ال
الشباب  نادي  في  برازيلي  بلاعب  البرازيلية 
السفارة  ركن  في  جلس  والذي  السعودي 
بالثقافة  الجمهور  بتعريف  ــام  وق
باهرا.فكيف  نجاحا  ونجحوا  البرازيلية 
ياسر  أيضا  حضر  لو  الوضع  سيكون 
الأخرى؟  الفرق  نجوم  وبعض  القحطاني 
ويبدؤوا  والكبار  الصغار  سيتوافد  حتما 
خلال  من  ولو  حتى  بالكتاب  بالاهتمام 

قراءة الغلاف فقط، البداية هي الأهم. 
والبدء بالترجمة من وإلى اللغة العربية 
فالثقافـة أخـذ وعطاء وليـس شرطا من 
اللغة الإنجليزية فقـط فهناك آداب عالمية 
اللاتينـي  الأدب  مثـل  القـراءة  تسـتحق 
والروسي والصيني والياباني. أيضا لا يجب 
أن نبخس حق كتّابنا العرب في مساعدتهم 
لترجمة أعمالهم إلى اللغات الأخرى لتعريف 
العالم بهم مما يحفزهـم ماديا ومعنويا، 
وأخـيراً لابد مـن إبعاد المواقف السياسـية 
وبعض المواقف الدينيـة التي تقف حاجزا 

لنشر الثقافة.  

تأثيره أو تأثيرنا فيه
الكاتب  اليحيائـي  وعـبر عبدالواحد 
والقـاص عن رأيه بقولـه: كتاب في أوراق، 
وأوراق طـي حياة، وحيـاة تغيرت بكتاب، 
وكتـاب امتد حتى وصل إلى ملايين، وكتاب 
تجـاوز مكانـه إلى أمكنة، وكتـاب تجاوز 
زمانـه إلى أزمنة، وفكرة غـيرت وطورت، 
وأخـرى بحثـت واكتشـفت، وثالثة نقدت 
فأكملت... ورابعة وخامسـة وسادسة... 
وأيـن؟ في كتـاب، وفي يوم الكتـاب العالمي 
يجتمـع العالـم ليقـول: شـكرا للكتـاب، 
وليتساءل ونتساءل نحن معه في هذا الجزء 
من العالـم الرحب: ماذا قدم لنـا الكتاب، 
ومـا الذي قدمناه له؟ هـل هو يوم لكتابة 
كتـاب، أو يـوم لقراءته، أو يـوم لإخراجه 
بـين العقول والمطابع؟! هل هو حديث عن 
تأثـير الكتاب فينا، أو تأثيرنا في الكتاب، أو 
الطور الذي ننتقل فيه قبل الكتاب وبعده، 

أو من كتاب إلى كتاب؟ 

لازمة ترفيه هازل
وأضـاف مـا الـذي قدمنـاه للكتاب في 
مجتمعنا: هـل أعطيناه مكانـه اللائق به 
في حياتنـا أبعـد من كونـه زينة لمـكان أو 
رصدا لزمان أو شـغلا لفـراغ أو جلبا لمنام 
أو طعام؟ هل وهبناه شعورنا بالمسؤولية 
حين نكتب، وشـعورنا بتحمل التبعة حين 
نقـرأ، وهـل منحنـاه الحريـة البعيدة عن 
الفوضى حين نراقـب ونوجه؟ هل للكتاب 
عندنا صناعة تتجاوز بيع الأفكار في سوق 
العرض والطلب بين الناشر والقارئ أم ما 
زلنـا نعتقد أن الكتاب لازمـة ترفيه هازل 
يشـغل به المتبطلـون أوقاتهـم، ويملأ به 
طلاب الشهرة والبريق صفحات حياتهم؟ 
وليكـن لنا يـوم تأمل ورصـد للتجربة 
بصحبـة كتـاب. تأمـل فيمـا قرأنـاه من 
موضوعات وفرتها لنا كتب، وتأمل في تأثير 
هـذا كله في قلوبنا وعقولنا وفي المسـؤولية 
التـي حمّلها إيانا كتاب، وفي سـبب التأثير 
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النويصرمحمودالدعجانياليحيائيالمعجلالفيفيالرفاعي

في ظل ثـورة الاتصالات وطغيان وسـائط 
التقنيـة في التبـادل المعـرفي، كمـا أكـد أن 
الكتاب الورقي سـوف يبقى جنباً إلى جنب 
مـع الكتـاب الرقمي.. فليس هناك شـيئ 
ينفي شـيئاً, وليس هناك وسائط للثقافة 

تقضي على أخرى.
القضيـة: قضية تكامل, وكل عاشـق 
للثقافة يسـتقيها من أي نبع سـواء كان 
(فضائيـاً)،أو  أو  (رقميـاً)،  أو  (ورقيـاً) 
(نقالياً) نسـبة للهاتف النقال. وليس أدل 
عـلى بقاء الكتـاب الورقي مـن أن الكتاب 
الجيـد يطبـع منـه عـدة طبعـات وتنفذ, 
وليـس أدل من الإقبال على معارض الكتب 
كل عام سـواء لدينا أو لـدى غيرنا.., المهم 
أن نقـدم كتاباً جيداً وسـوف نجد القارئ 

حاضراً.

لا يحق لمثلها أن تحتفل
ذكر الأسـتاذ خالد الرفاعـي الكاتب 
والمحـاضر بكليـة اللغة العربيـة بجامعة 
الإمام أنـه في يوم كهذا تتجـلى لنا أمتنا في 
أبـين صـور التطفّـل، إذ نراهـا تحتفل في 
يوم لا يحـق لمثلها أن تحتفـل فيه، وليس 
هذا مـن قبيل جلد الذات، ولكنها الحقيقة 
المـرة، فالعالميـة أضحـت اليـوم مفهوماً 
لـه سـياقاته الخاصـة في الفكـر والأدب، 
وفي مناحـي الحيـاة كلهـا، وحـين نصف 
بهـا يكـون الوصـف ثقافياً وليـس لغويا 
صرفـاً...، وعليه فإن يـوم الكتاب العالمي 
مـا هـو - في الأصل - إلا احتفـال بالكتاب 
العالمـي...، الكتـاب الذي أضـاف بولادته 
أمتاراً إلى طول الإنتاج الفكري والأدبي وما 
شـئنا من شيء بعد... ماذا عنا نحن؟ هذا 
السؤال الذي يجب أن نحتفل به، أو نتباكى 
حوله...هل خلعنا من أنفسـنا نفسا تشق 

طريقها إلى العالمية أم لا؟

نحن متطفلون..
وأضاف كنا قبل سـنوات نسأل في مثل 

هذا اليوم عن غيـاب الترجمة من العربية 
أعمالنـا  حـضرت  أن  وبعـد  غيرهـا،  إلى 
مترجمة في أسواق الكتاب العالمية لأسباب 
اقتصادية، ابتهجنا، وأخذ بعضنا يحتضن 
بعضنا، ورضينـا أو تراضينا على التواطؤ 
والتغابـي، وقـد كان حريـا بسـادتنا من 
المفكريـن والمثقفين والمبدعين أن يسـألوا 
في مثـل هذا اليوم: مـا قيمة ما تـرُجم من 
إنتاجنـا؟ هل هو إضافـة إلى رصيد العالم 
أم أنه عالة عليـه؟ و(تكريس) لتصوّراته 

المؤلمة عنا.
وفي مثـل هـذا اليـوم السـعيد ينبعـث 
سؤالنا التعيس من مرقده: كيف هي حال 
لغتنا من بين اللغات؟ وما قيمتها في ميزان 
الفكـر العالمـي؟ وما نسـبة حضورها إلى 
حضـور اللغات الأخرى؟ وما موقعنا نحن 
مـن آلامها وآمالها؟ في مثل هذا اليوم الذي 
يحتفل فيه العالم بالكتاب، نحضر، وبقدر 
حضورنا يكون الغياب، ولذلك يقضى الأمر 

إذا غبنا، ولا نستشهد ونحن حاضرون.

ترتيبه في سلّم وسائط المعرفة
قال الدكتورعبداللـه الفَيفي الكاتب 
وأستاذ النقد الحديث بجامعة الملك سعود: 
قد أرى، أحيانًا، في ظاهرة المعارض الدولية 
للكتـاب، وعلى النحو القائم حاليٍّا، ظاهرة 
تخلـّف، أي أنها ما زالت تدور في فلك عصر 

غير العصر الذي نعيش فيه. 
أسـائل نفـسي: عـلام أذهـب لأكـدّس 
عـشرات الكُتـب، وأخسر مئـات الريالات، 
وبإمكاني أن أحصـل على مكتبة كاملة في 

قرصٍ حاسوبي (سي دي)؟
ثـم هل نحـن في عصر المكتبـة المنزليّة 
العامرة، التـي كان التباهي بها منذ زمن، 
أم أن المكتبـات الآن متاحـة، والجامعـات 
مفتوحة للباحثـين، والإنترنـت يمدّنا بما 

نشاء؟
فـلان  مكتبـة  بـأن  التباهـي  أليـس 
الشـخصيّة تحـوي آلاف الكتـب هو إرث 

عتيق عن مرحلـة كان الكتاب فيها نادرًا، 
والمكتبات غير موجودة، وأوعية المعلومات 
مفقـودة؟ إذ كانت مكتبة عالم أو أديب في 
بلدة ما أمراً جدّ حيويّ، ويشـكّل مرجعيّة 

ثقافيّة للمكان الذي المكتبة فيه.
لننظـر إلى بيوت الغربيـين، حتى بيوت 
العلماء منهم، هل تـزدان بأرفف المكتبات 
أنهـا  أم  الواسـعة والمجلـّدات الضخمـة، 
تحوي الـضروري مـن المعاجـم والكتب، 
القـراءة،  حتـى  أو  البحـث  شـاء  ومـن 
فأمامه المكتبات العامّة، ومراكز البحوث، 

ومكتبات الجامعات.

في ذمة الماضي
وأضاف: يزداد التساؤل إدهاشًا هاهنا 
حين نلحـظ ظاهرتين في معـارض الكتب 
العربيـة، بصفـة خاصـة أولاهـا أنهـا لا 
تعكس بالضرورة حيويّة ثقافيّة حقيقيّة، 
بل إن تلك الأسـفار الكثـيرة والثقيلة التي 
يحملهـا كثـيٌر من النـاس مـن المعارض 
لا تُقـرأ أصـلاً، وإنمـا تجعل ديكـورات في 
المنـازل، للوجاهـة الثقافيّـة. وثانيهـا أن 
معـارض الكتـب العربيّـة باتت سـاحات 
معارك فكريّة واجتماعية، بين الرقابة من 
جهـة والناشرين من جهـة أخرى، ثم بين 

تيارات الجماهير بعضهم مع بعض. 
وهـذا يؤكّد ما ذهبت إليـه آنفًا من أن 
الأمر ما يزال بمجمله خارج عقليّة العصر 
الـذي نعيش فيـه، عصر التقنيـة والنشر 
الإلكترونـي. فهَمّ الرقابة الذي ينصبّ على 
منـع الكتاب الورقـيّ، وهَمّ النـاشر الذي 
يـصرّ على ترويج كتابـه الورقيّ، لا معنى 
لهمـا في عـصرٍ الكتـابُ فيه لـدى أطراف 
أصابع من يبغيه، ومجانًـا، مُنعت أوراقه 
أو فُسحت. وصراع الجماهير حول الكتب 
الورقيّة كذلك ما زال صراعًا في ذمّة الماضي، 
فـلا جدوى منه ما دامت ثـورة الاتصالات 
الحديثـة قد أضحت كفيلـة بالإصلاح بين 
الطرفين بجعل الكتاب الممنوع أو المرغوب 

متاحًا لمن شاء، بلا معارض ولا خصام ولا 
استنفار للأمن وقوات منع الشغب!

 السياسة والدين ونجوم الكرة
ويرى نبيـل المعجل الكاتب السـاخر 
أن الفـارق بين المجتمـع الحضاري وغيره 
هو مدى تعلق وتمسك المجتمع بالقراءة؟ 
وعندما أذكر المجتمع فأنا أسأل: هل هناك 
منظومة ثقافيـة متكاملـة العناصر تبدأ 
من الصغر وحتى يشـيخ الفرد؟ هل هناك 
عمل مؤسسـاتي متكامل في مجتمعنا يبدأ 
من البيت ويمر على المدرسة وينتهي (أو لا 
ينتهي) بمؤسسـات حكومية ومجتمعية 
وفرديـة تعني بالثقافة؟ للأسـف الجواب 

هو بالنفي لكل التساؤلات السابقة.
وهنـا يـبرز دور يـوم الكتـاب العالمي 
والـذي هو ظاهرة حضاريـة تعرض فيها 
نماذج عديدة من ثقافات الأمم والشـعوب 
مفـرح  غـير  طغيـان  هنـاك  واللغـات. 
لثقافـات اللغـة الإنجليزيـة والفرنسـية 
أو الفرانكوفونيـة عـلى ثقافتنـا العربيـة 
والسـؤال هنا: ماذا نحن فاعلون أمام هذا 

الطغيان العظيم لهذه الثقافات؟ 
لابـد مـن تعويد النـشء عـلى القراءة 
بتحفيـزه ماديا ومعنويا ولا يهم الموضوع 
الذي يقرأه... أهم شيء أن يمسك بالكتاب 
ويقـرأ، كما علينا اسـتغلال تعلق صغارنا 
بالإنترنـت والعمل على نـشر بعض الأمور 
الثقافية ذات الطابع الخفيف إلى مواقعهم 
المفضلة مثل الفيسبوك واليوتيوب وغيرها 
مـن مواقـع، وإقامـة مسـابقات لتلاميذ 
المراحل الابتدائية لاختيار قصة واحدة من 
بـين القصص الخفيفة مـن أدب الرحلات 
والمغامـرات ويقـوم بنقدهـا أو شرحهـا 
من خلال ندوة، ومسـابقات لتأليف قصة 
قصـيرة أو حكايـة، كمـا نشـجع إقامـة 
المناسـبات الثقافيـة في المـدارس ليشـمل 
كل مـن له علاقـة بالكتاب مثـل المؤلفين 
والناشريـن وبائعـي الكتـب والعاملين في 
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